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  :ملخص

یعود الفضل في وصول الإسلام والعربیة وانتشارهما في بلاد السودان 

الدور الذي قام به الدعاة والتجار المغاربة، ولم یتوقف  إلىالغربي بالدرجة الأولى 

تبني السودانیین  إلىالتأثیر المغاربي الدیني واللغوي عند هذا الحد بل تعداه 

ب التي كانت سائدة في بلاد المغرب وفي مقدمتها المذهب للمعتقدات والمذاه

بلاد السودان كان  إلىوصوله  أنالمالكي، والذي یعتقد الكثیر من المؤرخین 

احد المرجعیات  والى الیوم مصاحبا ومرافقا لانتشار الإسلام، هذا المذهب یمثل

ات الأیدیولوجیة جنوب الصحراء وبلاد المغارب برغم التحدی فریقیاإالموحدة لبلدان 

  .والفكریة والأوضاع السیاسیة والأمنیة التي تواجه بلدان الساحل
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، سنغاي، مالي، تنبكتو، المذهب المالكي، الفقهاء، العلماء :الكلمات المفتاحیة

  .المغیلي

Abstract : Thanks to the preachers and Maghrebian merchants that 

played a very important role in the arrival of Islam and Arabic with 

their spread in Western Sudan .The Maghrebian  religious and 

linguistic influence had not stopped only in this point ; but also 

Sudanese embaraced the beliefs and doctrine of that time in the 

Maghreb .Most historians belived that Maliki Doctrine arrival to 

Sudan was accompanied by the spread of Islam .It was  doctrine that 

still exist in these regions nowadays and represents a unity reference 

of African and South Sahara countries despite of the ideological and 

intelectual challenges  

 

  : مقدمة    

حدى المحطات الرئیسة التي عبرت من خلالها مختلف إتُعدُّ بلادُ المغارب 

المؤثرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الإسلامیة نحو بلاد السودان الغربي، 

 وإفریقیاوحتى قبل ظهور الإسلام وُجد ذلك الترابط التجاري بین بلاد المغرب القدیم 

 أنغلبها على أعدید الدراسات التاریخیة، واتفق الصحراء حسب ما تناولته  جنوب

ذلك الترابط والتواصل لم یعرف  أن إلاهذا التواصل یزید عن القرن الثاني المیلادي، 

حدود الصحراء  إلىبوصول الإسلام والعربیة  إلاتلك الطفرة وذلك الحجم من التأثیر 

 إفریقیار المذهب المالكي الذي تبنته قبائل وشعوب ومعه كان انتشا الإفریقیةالكبرى 

جنوب الصحراء، برغم وجود العدید من الإشارات لدى بعض المؤرخین والرحالة من 

  .تواجد مبكر للمذهب الإباضي في تلك المنطقة

التلاقح بین و  التواصللذلك دراسات ال الكثیر من وعلى الرغم من تناول        

ب كبیر، فان ظروف انتشار المذهب المالكي وتبني الشمال والجنوب وبإسها

السودانیین له دون غیره من المذاهب لم یلق ذلك الاهتمام من البحث، فوجدت انه 
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بانتشاره ومن هم أبرز علمائه،  من الممكن الوقوف على بعض التساؤلات المتعلقة

ة أحاول العودة تقلیدا، في دراس أوتجدیدا  إننتاجات السودانیین الفكریة فیه إهم أو 

  .والعربیة التي تناولت جوانب من الموضوع الإفریقیةالمصادر  أهم إلىفیها 

  :وللإجابة عن تساؤلات البحث قمت بتقسیمه الى

  هل تعرف السودانیون لمذاهب فقهیة غیر المذهب المالكي؟ :أولا

  كیف أسهم علماء المذهب المالكي المغاربة في نشره وترسیخه؟ :ثانیا

  .ممیزات الإنتاج الفقهي المالكي للسودانیین وتأثره ببلاد المغرب :رابعا

  هل تعرف السودانیون لغیر المذهب المالكي؟: أولا

التجار الإباضین كان لهم دور  أنیتضح من خلال كتب التراجم الاباضیة    

الدراسات المصدریة  لّ ، بالمقابل فان جُ 1بارز في نشر الإسلام بین السودانیین

ببلاد السودان خلال الفترة الوسیطة لا تتحدث عن اعتناق السودانیین في  المتعلقة

الوحیدة ربما في المصادر  والإشارةمذهب غیر المذهب المالكي،  أوفترة ما لمعتقد 

وهي قریة یسكنها تجار " العربیة هو ما عاینه بن بطوطة في قریة زاغري بقوله 

لبیضان یمتذهبون مذهب ن االسودان یسمون ونجراتة ویسكن معهم جماعة م

باضیة من الخوارج ویسمون صنغنغو، والسنیون المالكیون من البیض یسمون الإ

  .2"عندهم توري

ان یعني وجود من یعتنق ان ك. حمد الشكريأویتساءل المؤرخ المغربي 

الدعاة والتجار من الخوارج اكتفوا بنشر  أنباضي دونما انتشاره الواسع، المذهب الإ

الثوب الذي یفضلونه، ویضیف انه من الصعوبة  إلباسهاالإسلامیة دون التعالیم 

انه یرجح بدایة الاحتكاك بین المغاربة  إلابمكان إیجاد جواب مقنع لذلك، 

والسودانیین وبالتالي كان تدینهم في البدایة سطحیا ولا یولون أهمیة كبیرة للمذهب 

یعرضوا  أنغیرهما  أورج والشیعة الذي یعتنقونه، والحالة هذه هل كان بإمكان الخوا
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على السودانیین معتقداتهم وهم بعد لم یستوعبوا بعمق الأركان الخمسة للإسلام ولا 

  .3یتحدثون العربیة

باضي في في إمكانیة انتشار المذهب الإ مستبعدا جداً  الأمرولذلك یبدو     

لاله المصادر أوساط واسعة من السودانیین، ولعل ذلك یعد السبب الذي اكتفت من خ

بدورها في التمكین له  إقناعنابالإشارة الى دور الخوارج في نشر الإسلام دون محاولة 

من  أترابهموعلیه فان تأثیر التجار الإباضین ربما اقتصر على  .ببلاد السودان

  ،4الأخرىالتجار السودانیین بحكم الاحتكاك الدائم بهم بعیدا عن بقیة فئات المجتمع 

تلك العلاقات التجاریة المتمیزة التي كانت  الإباضيیفسر تواجد المذهب  بالمقابل   

بممالك التكرور وغانا ) تیهرت وسجلماسة(الخارجیة في بلاد المغرب  الإماراتتربط 

لا یعني بالضرورة قطع التجار  سقوط تلك الدویلات أن، ولا شك الإفریقيمن الغرب 

تى وان كان تراجع حجم التجارة وعدد القوافل باضیین لعلاقاتهم مع بلاد السودان حالإ

بفعل الظروف السیاسیة والأمنیة على محور تیهرت سجلماسة اوداغشت جلیا 

  .وواضحا

  ؟كیف وصل المذهب المالكي الى بلاد السودان وما عوامل انتشاره: ثانیا

  :وصول المذهب لبلاد المغرب والسودان الغربي-1

بعض  أرجعهبلاد السودان الغربي حیث  إلى وصل الإسلام في وقت مبكرٍ    

القرن الثاني للهجرة، وهناك من یعود به الى فترة فتوحات عقبة بن  إلىالمؤرخین 

،وهناك من 5حامیة عسكریة الى بلاد السوس الأقصى أرسلنافع لبلاد المغرب حیث 

عاصمة غانا القدیمة شمال  6توغلت حتى اوداغشت أنها إلىبعد من ذلك أیذهب 

السودان الغربي، ولئن كان انتشار الإسلام ترتبط معه بالضرورة المرجعیة بلاد 

الفقهیة المالكیة خاصة ونحن في قرون الإسلام الأولى، فانه وبرغم تقلص المذهب 

 والأندلسنه لقي انتشارا واسعا في بلاد المغرب أ إلاالمالكي في الحجاز مهد ظهوره، 
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المذهب السائد  أصبحوقویت دعائمه حتى  أركانهثم السودان الغربي حیث توطدت 

  .7في تلك الربوع

بلاد المغرب في فترة  إلىالمذهب المالكي دخل  أن إلیه الإشارةومما ینبغي 

ة تلامذته من تلك المنطق أیدينفسه، وذلك على  8مالك الإمامحیاة  وأثناءمبكرة 

من  أوله الذي یعتقد ان) م799-ه138(عام  ىونذكر منهم علي بن زیاد المتوف

- 128(البهلول بن راشد  إلىبلاد افریقیة والمغرب، بالإضافة  إلىادخل المذهب 

الذي اخذ ) م792- 728/ه176-110( وعبداالله بن فروخ 9)م799- 740/ه183

االله بن عمر  فریقیة عبدإمالك أیضا في  الإماممالك نفسه، ومن تلامذة  الإمامعن 

  .10بن الفرات وغیرهم وأسدبن غانم 

بلاد المغرب في عهد  أقصىین بدا انتشار المذهب المالكي في في ح 

لینتشر بشكل اكبر ابتداءً من ) م828- 783/ه213- 172(االله  بن عبد إدریس

دارس بن إسماعیل المتوفى عام  أیديالعاشر المیلادي على /القرن الرابع الهجري 

سحنون  لإمامامن جاء بمدونة  أولنه أوتعتبره بعض الروایات على ) م967/ه357(

  .11تلك البلاد إلى

ب وإذا كانت المصادر العربیة ساعدتنا في التحدید الزمني لانتشار المذه

یختلف بالنسبة لبلاد السودان الغربي حیث  الأمرن إالمالكي في افریقیة والمغرب، ف

 أنان المادة المصدریة قلیلة وتحمل فقط بعضا من الإشارات التي یمكن من خلالها 

را لواقع المذهب في تلك البلاد خاصة ما تعلق منه بالتحدید الزمني لعملیة نبني تصو 

تلك البلاد وما عوامل  إلىالانتشار في أوساط السودانیین، فكیف دخل المذهب 

  انتشاره؟

  :عوامل انتشاره-2
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الروابط التجاریة بین بلاد المغرب  أن إلىأشرنا آنفاً  :ارة وانتشار المذهبجالت-أ

جنوب الصحراء تسبق ظهور الإسلام، حسب ما أوردته  وإفریقیا) ائرومنها الجز (

ازدادت تلك الروابط  الإسلامانه وبانتشار  إلا، والأثریةعدید الدراسات التاریخیة 

التاجر المسلم الذي  وأصبحوالوشائج متانة واتسعت دائرة التبادل بین المنطقتین، 

عاملاً في نظر السودانیین فدفعهم ذلك یتصف بالأمانة والصدق والاستقامة، الأمثلَ ت

، ویذكر لنا 12وبالتالي الدخول في هذا الدین الأوصافللبحث عن مصدر هذه 

الرحمن بن حبیب الفهري والي  عبد أن) م1094/ه487(البكري المتوفى عام 

مر بحفر أاهتم بطریق القوافل ف) م755-747/ه138-130(افریقیة والمغرب 

، ولا شك ان تعدد الطرق التجاریة 13المغرب ب اوداغشتبار التي تربط بلاد الآ

جنوب الصحراء تعد معابر طبیعیة لانتقال الأفكار  وإفریقیاالرابطة بین بلاد المغرب 

  . والعقائد وبالتالي المذاهب الإسلامیة وفي مقدمتها المذهب المالكي

ت حسب وعلى كل تعددت طرق التجارة الرابطة بین الشمال والجنوب وتقلص     

هذه الطرق على سبیل المثال لا یة والسیاسیة وحتى الطبیعیة ومن الظروف الأمن

  :الحصر نجد

 .تنبكت ویربطها بجني وجاو إلىولاتة ومنها  إلىطریق من سجلماسة  -

 .تنبكت إلىطریق من تلمسان ویمر بغردایة وتوات وینتهي  -

 إلى وأخرس غدامس وغاد إلىورقلة ویتفرع عنه طریق  إلىطریق من تاهرت  -

 .غاو مباشرة، وهذا المسلك یتصل شمالا بالموانئ الجزائریة

 .غادس وتنبكتو إلىمن واحة الجرید في جنوب تونس باتجاه ورقلة ثم غدامس  -

برنو  -كانم إلىمن طرابلس الغرب مرورا بغدامس ویمر فرع منه بفزان وینتهي  -

 .ثم غاو

 . 14تنبكتو وجاو إلىوینتهي ینطلق من مصر یمر بواحة سیوة وبزویلة وتادمكة  -
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تقبّل السودانیون الإسلام وانتشر بینهم : ملائمة المذهب لنفسیة السودانیین-ب

 إلیهمبسلاسة وانسیابیة، وارتضوا معه المذهب والعقیدة التي وجدوها لدى من أوصل 

هذا الدین، وهم الدعاة والتجار المغاربة، وكان مما یتصف به الفرد السوداني ولا 

ارتبط  إذا، فكیف ذلك أصیلطیبته وخفة دمه التي تدعوه للتمسك بكل ما هو  یزال،

هذا المذهب مصدره مدینة  أن ذلك المرءُ خاصة إذا علم . بالمذهب المالكي الأمر

المذاهب الإسلامیة الأخرى لم تكن  أنرسول االله صلى االله علیه وسلم، ناهیك على 

اخذ الإسلام على فطرته وسریرته وأحیانا ذائعة الصیت في المنطقة والفرد السوداني 

 .15حتى على سطحیته

السودان الغربي، وذلك  أهلویعد هذا المذهب الأقرب لمزاج وطبیعة    

لسهولة المذهب ووضوحه فهو یعتمد على القرآن الكریم ویأخذ بالنص الصریح الذي 

حاد ها وبخبر الآن السنة بالمتواتر منلا یقبل التأویل ویوثق الحدیث بالقرآن، ویأخذ م

المدینة كما یأخذ بالقیاس والمصالح المرسلة والاستحسان  أهلمثلما یأخذ مالك بعمل 

السودان الغربي لأنه  أهلویأخذ بفقه سد الذرائع وقد قابل هذا المنهج میلاً وهوىً لدى 

  .16یتفق مع طبیعة الفطرة في بساطتها ووضوحها دون تكلف أو تعقید

حمل ) م11(د قیام دولة المرابطین في القرن الخامس الهجريبع: حركة المرابطین-ج

الملثمون على عاتقهم مهمة نشر الإسلام في اغلب أقالیم بلاد السودان، خاصة في 

، وقد تزعم الحركة الأمیر یحي بن إبراهیم الجدالي ظل ضعف سلاطین مملكة غانا

ر وقیل السنغال رباطا االله بن یسن الجزولي اللذین اتخذا من منحنى نهر النیج وعبد

لهما ومنطلقا لدعوتهما في بلاد السودان، هذه الدعوة التي كان المذهب المالكي 

  .17من بعده وأتباعهوالتمكین له أساسا اعتمده بن یاسین ومریدوه 

ن السالفة الذكر، فإ العوامل إلىن كان حضورها متأخرا نسبة وإ  :الطرق الصوفیة-د

على التألیف  أفرادهالم یقتصر عمل  وألوانها هاأشكالالطرق الصوفیة بمختلف 
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خاصة وان  ،المذهب المالكي نشر الإسلام وخدمة إلىوالتربیة الروحیة بل تجاوزه 

من أصول  أومن بلاد المغرب شرها في عموم بلاد السودان ینحدر جلهم من تولى ن

 أنلمنطقة نجد ا إلىم وولوج الطریقة القادریة 15مغاربیة، فبدءً بالمغیلي في القرن 

المیلادیین وهم بدورهم  19و 18و 17التمكین لها تم على ید الكنتیین في القرون

نفسه ینسحب على اغلب  والأمر ،18اتخذوا المذهب المالكي منهاجا فقهیا لدعوتهم

  19الطرق الصوفیة الأخرى وخاصة التیجانیة والمریدیة والشاذلیة وغیرها

فضل في انتشار الإسلام واستمراریته في ممالك یعود ال :دعم الملوك والسلاطین -ه

الدور الذي قام به الملوك في سبیل التمكین للإسلام ودعائمه،  إلىالسودان الغربي، 

حیث أولى سلاطین مالي وسنغاي عنایة خاصة بالمذهب المالكي ونشره لدى أوساط 

ان منسى السودانیین، وتحدثنا بعض المصادر العربیة عن الدور الذي لعبه السلط

 إلىوجلب "موسى في توطین هذا المذهب بمملكة مالي حسب ما أورده العمري بقوله 

لسعدي یذكر عن رحلة هذا السلطان ونجد ا؛ 20"مالك مامالإبلاده الفقهاء من مذهب 

الناصر محمد بن ( ولقائه بسلطان مصر المملوكي )م1324/ه724(لى الحج سنة إ

مالكي  أنا" ، فرفض ذلك بقولهرض في حضرتهیقبل الأ أنطلب منه  الذي) قلاوون

 وأكرمه إلیهسجد لغیر االله، فأعفاه السلطان الناصر من ذلك التقلید وقربه أالمذهب لا 

ب ، وتجسیدا لهذا المسعى دائما استقدم كاتب منسى موسى من المغر 21"وتحدث معه

المغاربة في مامة المسجد الجامع من إول من تولى أاالله البلبالي، وهو  الفقیه عبد

مملكة مالي، وعلى كل تعد فترة منسى موسى حاسمة في تاریخ الترسیخ للمذهب 

التمكین للمذهب في  إلىجهوده العدیدة  أثمرتالمالكي في السودان الغربي فقد 

والذي تتحدث المصادر عن  ،سلیمان من بعده أخوهمملكته وعلى نفس النهج سار 

  .22تضلعه في المذهب المالكي
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سقیا الأ أنسنغاي وریثة عرش مالي، نجد ة حكم الاساكي ملوك الوفي فتر 

بالفقه المالكي، ویذكر عنه  بالغاً  ملوك السنغاي، أولى اهتماماً  أعظممحمد الكبیر 

طریق  وأحیىالسودان فنصر السنة  إلىفرجع "الافراني بعد عودته من الحج بقوله 

ومال للسیرة  أمورهملبسه وسائر العدل وجرى على منهاج الخلیفة العباسي في مقعده و 

رواقا لطلبة  أقاموكان قبل ذلك قد  23"العربیة وعدل عن سیرة العجم فصلحت الأحوال

بلاد السودان في مصر سمي برواق التكرور لینهل طلبتهم من الفقه المالكي، وهو ما 

مصر لبناء مدرسة ابن رشیق  إلىنجده أیضا لدى ملك البرنو الذي بعث الأموال 

 .24الكيالم

یتجسد ویتمثل الترابط الثقافي :  البعثات العلمیة السودانیة الى حواضر المغرب -و

والدیني بین السودانیین وحواضر بلاد المغرب في ذلك العدد الكبیر من الطلبة 

حواضر بلاد  إلىالمتفوقین وبعض میسوري الحال من بلاد السودان المتوجهین 

توجه هؤلاء  أنفهم الإسلام وطریقه، ولا شك  المغرب من اجل التزود والتعمق في

وتلمسان  والأزهرالقیروان والقرویین  أمثلةالطلبة الى هذه المعاهد العالیة من 

دار  إمامالفقهیة والعقدیة حسب مذهب  دلالة على تلقیهم لمبادئ العلوم وغیرهم،

ومنهجا  فیجعلهم مرتبطین بهذه البلاد سلوكا 25الهجرة المنتشر في بلاد المغرب،

، حیث نجد ان هناك أروقة كاملة لهؤلاء الأفارقة في هذه الحواضر العلمیة، وطریقةً 

التي مرت بنا وغیرها  27، ومدرسة ابن رشیق26الأزهرعلى غرار رواق التكرور في 

 .الكثیر

كانت قوافل الحج السودانیة : ركب الحج المغربي و تأثیره في السودانیین -ز

ین الشریفین مكة المكرمة والمدینة المنورة تمر ببلاد المغرب بلاد الحرم إلىالمتجهة 

وخاصة المدن الجنوبیة منها مثل توات وغدامس وزویلة ومرزق وغیرها، حیث تلتقي 

هنالك ركب الحج المغربي، فیأخذون عنهم الكثیر من المبادئ الفقهیة ویتتبعون 
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اولت العدید من منهجهم في الحج حسب طریقة بلاد المغرب المالكیة، وقد تن

منها خاصة، ركب الحج السوداني وما تضمنه من عدة  والإفریقیةالمصادر العربیة 

 مادیة ومعنویة هذه الأخیرة تمثلت في العلماء الذین كانت تحویهم تلك الركاب سواءً 

الملك منسى موسى في عودته من الحج  إقدامالإیاب، ومن ذلك نجد  أوفي الذهاب 

معماریا فحسب بل  ساحلي الغرناطي الذي لم یكن بناءً ال دلسيالأناصطحاب العالم 

دوره تعدى مجرد تعریف السودانیین البناء بالطوب  أنكان شاعرا وفقیها ولا شك 

المحروق، ومن بین من رافق منسى موسى دائما في عودته من الحج الفقیه العالم 

حیث  ء السودانیینعامرة بالفقهاالرحمن التمیمي الذي سكن تمبكتو فوجدها  عبد

فاس حیث تزود  إلىتوجه  أن إلاالفقه فما كان منه  علوم فيعجز عن مجاراتهم 

 أنته، بعد تنبكتو فاستوطنها حتى وفا ىإلثم عاد مرة أخرى  من منابعه هناكوتشبع 

سیقیین من وفي عهد الأ. 28سهموا بدورهم في نشر هذا المذهبأ وأحفادا أبناءخلف 

وري اصطحب معه في تسقیا محمد الالأ أنض المصادر حكام سنغاي، تذكر بع

 .29الجلیلین المغیلي وجلال الدین السیوطي الإمامینرحلته للحج 

  المالكي ببلاد السودان اسهامات علماء المغرب في توطین المذهب :لثاثا

سهم علماء أضمن العوامل السالفة الذكر حیث  أیضایندرج هذا المحور    

مالك، ولئن كان السبق  الإمامدورهم في نشر الإسلام ومذهب وفقهاء بلاد المغرب ب

للتجار في وصول الإسلام حسب الدراسات التاریخیة فان التاجر المسلم جمع بین 

المصادر العربیة في القرن الرابع عشر المیلادي وجود  إلیناالدعوة والتجارة، وتنقل 

یذكر ابن بطوطة الذي  بعض الدعاة المغاربة واستیطانهم في هذه الأرض، فمثلا

تزامن والسلطان المالي منسى سلیمان عن وجود بعض العلماء من بلاد المغرب 

رحلته  أثناءالرحمن التمیمي الذي قدم مع السلطان منسى موسى  ومنهم الفقیه عبد

في علوم الفقه المالكي  أكثرجل التبحر أفاس من  إلىالحجیة حیث توجه هذا الفقیه 
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في مالي محلة خاصة  ، تتواجد، وحسب بن بطوطة دائمامجدداً مالي  إلىثم عاد 

بالبیضان من الفقهاء والتجار المغاربة والمصریین، ومنهم الشیخ الثقة أبو عباس 

سعید الدكالي الذي اقام بمملكة مالي مدة طویلة، وكان من مصادر العمري عن دولة 

سجلماسة دخل  أهلمن  االله محمد بن وانسول، وهو مالي، والقاضي الثقة أبو عبد

المدینة في خطة القضاء، وهذا  أهلمدینة غاو واستقر بها عدة سنوات، استعمله 

  .30الأخیر عاصر بن خلدون وامده بالكثیر من المعلومات عن دولة مالي

العلامة محمد  الإمامس الفقهاء المغاربة أا في زمن سنغاي یأتي على ر مّ أ

لمسان حیث شب وترعرع واخذ مختلف فنون العلم الكریم المغیلي الذي ولد بت بن عبد

متنقلا بین تلمسان وبجایة والجزائر وفاس لیستقر به المقام بعد ذلك في توات جنوب 

عن  وأجاببلاد السودان حیث قدم العدید من الرسائل  إلىالجزائر ومن هناك توجه 

المصدر كثیر من المسائل لأمیر كانو محمد یعقوب، وللأسكیا محمد التوري في 

ونصائحه  إجاباتهجمیع  أن، ولا شك 31المعروف باسئلة الاسقیا واجوبة المغیلي

مصباح " یةهم مؤلفاته الفقهأومن . مام مالكلإا الفقهیة كانت وفق مذهب وأحكامه

مغني  إكلیل"في كراسین وحاشیة على خلیل سماها " الأرواح في أصول الفلاح

جال آإیضاح السبیل في بیوع "و" لكنوزاح امفت" ، وقطعة على البیوع سماها"اللبیب

ومختصر " تنبیه الغافلین عن مكر الملبسین بدعوى مقامات العارفین"و" خلیل

  .32وغیرها" تلخیص المفتاح وشرحه

لى جانب المغیلي نجد أبو القاسم التواتي الذي قدم مع جماعة من علماء إ و 

غایة  إلىمع بتنبكتو وظل هناك بالقرب من المسجد الجا وشرفاء تافیلالت وابتنى داراً 

نه كان بتنبكتو لوحدها أكثر من خمسین أ، ویذكر السعدي )م1516/ه922(اته وف

حمد أجد الفقیه عبد الرحمن بن علي بن هؤلاء و  إلىضافة إ و ؛ 33عالما من توات
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لقصر والذي ولد بمدینة ا) م1549/ه659( القصري الفاسي الذي توفي سنة

  .خذ العلم بفاس ومصر ثم توجه لبلاد السودانأالصغیر بالمغرب الأقصى وقد 

 أبيحمد بن أالمغاربیة أیضا الفقیه محمد بن  ومن الفقهاء ذوو الأصول

الفقیه علي ، و )م1529/ه960(محمد التازختي، الذي عرف بأید احمد المتوفى عام 

ى یه فیاض الغدامسي الذي صلّ مامة القاضي محمود، والفقالجزولي الذي ولاه الإ

القاسم التواتي بعد وفاته، والفقیه محمد تل الشریف الذي حج مع الاسكیا  أبيعلى 

  .الذي كان یحترمه احتراما كبیراو محمد 

لى جانب هؤلاء وُجِدتْ عائلات كاملة مغاربیة تولت أمور التدریس إ و 

لة تعلى، وعائلة الخضر، مالك، ومن بینها عائ الإمامعلى مذهب  والإفتاءوالتعلیم 

وكان جدها الأول الذي قدم من فاس كاتبا خاصا لسني علي، والعائلة التواتیة، 

  .34وعائلة القصرى، وأخیرا عائلة الفیلالي في تنبكتو

  المذهب المالكي مرجعیة فقهیة للسودانیین: رابعا

ن الأسس التي المصادر التاریخیة والدینیة التي تناولت جوانب م إلىبالعودة         

لفت لدینا من تراث علمي قامت علیها المدارس الفقهیة لبلاد السودان الغربي، وما خ

ذلك یرتبط كلیةً بما كانت تعرفه بلاد المغرب آنذاك من كتب الفقه  أنجد نوفقهي، س

، 35على غرار مختصر خلیل، وجامع المعیار، وتحفة الحكام، ومختصر الفروع

، وغیرها ولم یتوقف فقهاء بلاد الساحل عند 36مالك الإمامطأ والمدونة، والرسالة، ومو 

 إلىتدریس وقراءة هذه المؤلفات الفقهیة المالكیة بل انتقلوا من طریقة الانتحال منها 

  . التألیف بوضع مختصرات وشروح لهذه الكتب وفق متطلبات المكان والزمان

سودان یعود لفقهاء ودعاة كان الفضل في نشر المذهب في ربوع بلاد ال وإذا        

بلاد المغرب، فان المرحلة الثانیة من الانتشار والترسیخ یعود الفضل فیها للعلماء 

السودانیین سوآء ممن تكونوا ودرسوا محلیا او من تعلموا في حواضر بلاد المغرب، 
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هؤلاء الفقیه العلامة احمد بن عمر بن محمد اقیت المعروف ببابا  رأسویأتي على 

فیها،  إجازاتكتي ویكنى بابي العباس، نهل من شتى فنون العلم وحاز على التمب

تلامذته حیث جلس  إلىوبعد مشوار طویل مع التحصیل نقل معارفه الفقهیة والدینیة 

م، حیث 1593/ه1002مراكش عام  إلىحتى تهجیره  والإفتاءالتعلیم و التألیف  إلى

ه كما استفاد من غیره، حتى عودته خلالها بعلم أفادقضى هنالك أربعة عشر عاما 

  .م1627/ه1036تنبكتو ووفاته سنة  إلى

الدلائل على سیادة المذهب المالكي  أقوىوتعد آثار احمد بابا العلمیة من 

مؤلفاته ما وضعه للتعریف بعلماء المذهب المالكي  رأسفي هذه الربوع وتأتي على 

وقد  على هامش كتاب ابن فرحون، ألفهد وق" نیل الابتهاج بتطریز الدیباج"والمسمى 

حمد بابا في نیله لثمان مائة واثنین من علماء المذهب المالكي في حین أترجم 

على " كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج"احتوى مؤلفه الثاني بعنوان 

 أثناء ألفهوسودانیین، وقد  وأندلسیینسبعمائة ترجمة لعلماء مالكیین مشارقة ومغاربة 

ب في تجمیع متن الرّ " في مراكش، ومن مصنفاته في الفقه المالكي دائما  متهإقا

حكم الرزاق في مسالة الشك في "و" اللمغ في الإشارة لحكم طبغ"، و"مهمات خلیل

، وغیرها لكثیر من التعلیقات والشروح لمتون الفقه "أجوبة الأسئلة المصریة"و" الطلاق

  .وغیرها من العلوم

با في نیله ما یفید انتشار مؤلفات الفقه المالكي في بیئة وقد أورد احمد با

محمد  أستاذهانه درس العدید منها على ید  إلىالسودان الغربي الثقافیة حیث أشار 

لازمته أكثر من عشر سنین فقرات علیه بلفظي مختصر خلیل " ...بغیغ، وقد قال

خلیل فمرارا عدیدة  ماأوفرعي ابن الحاجب قراءة بحث وتحقیق وتحریر ختمتها علیه، 

وحضرته كثیرا في المنتقى والمدونة بشرح المحلى ثلاث وكثیرا من تحفة الحكام ...
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لابن عاصم في الاحكام مع شرح ولده علیها، وسمعت بقراءته هو كثیرا من البخاري 

  .37..."وسمعت بلفظه جامع معیار الونشریسي كاملا...ومسلم 

فقه المالكي في بلاد السودان في هذه لى جانب احمد بابا من علماء الإ و  

ف شرحا لمختصر خلیل، والفقیه لّ أیه محمد بن احمد التازختي، الذي الفترة  الفق

المشرق والمغرب ونهل من مختلف  إلىاالله الانصمني، الذي رحل  العاقب بن عبد

السودان الغربي، واشتغل بالتدریس، وله عدة مؤلفات من أهمها  إلىالعلوم ورجع 

أجوبة الفقیر عن أسئلة ( و )جواب المحدود عن أسئلة القاضي محمد بن محمودال(

الاسكیا محمد الكبیر وكتاب في وجوب  إلیهوهو جواب عن أسئلة وجهها ) الأمیر

شرحا حول  ألف، والفقیه محمود بن عمر اقیت الذي 38الجمعة في قریة انصمن

اني الحاجي الذي ر الوادّ بك آبيسیدي احمد بن  ألفمختصر خلیل من جزئین ، كما 

موهوب "م شرحا على مختصر خلیل في مجلدین سماها 1525/ه933كان حیا عام 

وقد وصف صاحب فتح الشكور هذا التألیف بان فیه " الجلیل بشرح مختصر خلیل

  .39نكت عجیبة ومسائل مفیدة ونقولا صحیحة

االله  خ محمد عبدلى جانب من ذكرنا من الفقهاء نجد عمر الولي بن الشیإ

، والفقیه 40الذي ألف مقدمة في الفقه) م1659/ه1070(عام  ىالمحجوبي المتوف

سید احمد بن القاسم بن سید احمد بن علي بن یعقوب الوداني الحاجي الیعقوبي 

وله فتاوى عدیدة في الفقه سلك فیها طریق ) م1675/ه1086(المتوفى عام 

  . 41الاختصار في التعریف والتألیف

  ت الإنتاج الفقهي المالكي لبلاد السودان وتأثره بالفقهاء المغاربةممیزا ً:خامسا

ارتبطت حركة التألیف والإنتاج الفقهي لبلاد السودان بما عرفته بلاد          

المغرب الإسلامي من حیث المظاهر الموحدة والممیزة لهذه الحركة الفقهیة، ویمثل 

السودانیون في  إلیهروة ما وصل القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین ذ
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نقف عند  أنناهذا المجال وهي تمثل بذلك انعكاسا آخر لما عرفته بلاد المغرب، إلا 

  :نقاط ثلاث میزت هذه الحركة الفقهیة وهي

لم یتوقف فقهاء السودان كم أشرنا عند تدریس أمهات كتب الفقه  :طابع التقلید-1

تاج وان لم تكن مستقلة، حیث یرى عبد القادر المالكي بل تعداه ذلك الى محاولة الإن

ما أنتج السودانیون من مؤلفات فقهیة تخلو من التجدید ولا تتعدى شرح  أنزبادیة 

كتب السابقین ووضع الحواشي والتعلیقات علیها وغیر ذلك مما لا یخرج عن دائرة 

 .42التقلید

یة في السودان ظاهرة ظاهرة التقلید التي طغت على الحركة الفقه أنوالواقع       

، ولعل أخرىسادت العالم الإسلامي كله في تلك الفترة ولم تقتصر على جهة دون 

شیوع هذه الظاهرة هو ما جعل السودانیین یتشبثون أكثر بالمذهب المالكي وبالتالي 

الالتزام  وإجباریةالإعراض عن المذاهب الفقهیة الأخرى، في ظل غلق باب الاجتهاد 

  .43حد وان الخروج عنه بدعة وضلالةبالمذهب الوا

جانب التقلید غلب على الإنتاج الفقهي لعلماء بلاد السودان  إلى: طابع الاختصار-2

نجدها  والإفتاءطابع الاختصار فاغلب الكتب الفقهیة المعتمدة في حلقات التدریس 

طقة ظاهرة الاختصار التي اصطبغ بها الفقه الإسلامي في المن أنمختصرة ، والواقع 

خاصة بالسودان الغربي وحده بل سادت اغلب بلاد العالم الإسلامي، وان تفاوتت 

من منطقة لأخرى، وقد بدأ ظهور المختصرات الفقهیة المالكیة منذ القرن الثالث 

الهجري وازدادت انتشارا في القرون الموالیة، ولا شك ان هذه الظاهرة في نظر كثیر 

الخمول الفكري  إلىلاجتهاد وبالتالي ركون الفقهاء من الباحثین ناتجة عن غلق باب ا

باقتصارهم على ما وجدوه من كتب ووضع تصغیر واختصار لها، على ان طائفة 

للتراث الفقهي من الاندثار وتسهیلا للحفظ واستثماراً  إنقاذاأخرى كانت ترى في ذلك 

  .للوقت
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أمهات الكتب ومن العلماء الذین هاجموا ظاهرة الاهتمام بالمختصرات دون 

الفقیه احمد بابا التنبكتي بقوله في معرض حدیث عن مختصر خلیل والرسالة 

فعكف الناس علیها شرقا وغربا حتى لقد آل الحال في هذه "...واهتمام الناس بهما 

الاقتصار على المختصرات في هذه البلاد المغربیة مراكش  إلىالأزمنة المتأخرة 

ا یعتني بابن الحاجب فضلاً عن المدونة بلْ قصار ترى أحد أنوفاس وغیرهما فقلّ 

وبرغم هذا الموقف من . 44..."اهم الرسالة وخلیل وذلك علامة دروس الفقه وذهابه

نتاجاته الفقهیة في اغلبها لم إ إنأحمد بابا فانه لم یخرج عن دائرة ما أنكره، بحیث 

روح وحواشي على تخرج عن دائرة الانتحال والتقلید والاختصار، وهي عبارة عن ش

  .45غیرها من الكتب الفقهیة المالكیة أومختصر خلیل 

تعد ظاھرة الحفظ انعكاسا ونتیجة مباشرة لظاھرتي الاختصار : طابع الحفظ-3

معیارا للفقھ، وكان العلماء یحثون الطلبة  وأصبحوالتقلید، لذا اھتم الفقھاء بالحفظ 

سیطرة الحفظ على الحركة وكل من یشتغل بالعلم بضرورة الحفظ، ومن مظاھر 

الفقھیة استظھار الفقھاء مختصر خلیل والرسالة والتوضیح والمدونة وغیرھا من 

قلة الكراریس  إلىاھتمامھم بالحفظ یعود  أنالكتب الفقھیة كما یحفظون القرآن، ویبدو 

، وجمیع ذلك یمثل أثمانھاوالأوراق التي ینسخ علیھا، ناھیك عن ندرة الكتب وارتفاع 

كاسا لما ھو سائد في بلاد المغرب الإسلامي یتحدث بن خلدون عن ذلك انع

تجد طالب العلم منھم بعد ذھاب الكثیر من أعمارھم في ملازمة المجالس "...بقولھ

من الحاجة فلا یحصلون  أكثرالعلمیة سكوتاً لا ینطقون ولا یفاضون وعنایتھم بالحفظ 

، ثم بعد تحصیل من یرى منھم انھ قد على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعلیم

 إلاالقصور  أتاھمعلم، وما  أوناظر  أوفاوض  أنحصل تجد ملكتھ قاصرة في علمھ 

فحفظھم ابلغ من حفظ من سواھم لشدة عنایتھم بھ  وإلامن قبل التعلیم وانقطاع سنده، 

  .46..."وظنھم انھُ المقصودُ من الملكََةِ العلمیة ولیس كذلك 

من خلال هذه النصوص برغم أهمیة ملكة الحفظ في النقل ن نتبین أعلى 

والتلقي والتعلیم للطلبة والسائلین فان ذلك یضعف من أهمیة العقل للتفكیر والاجتهاد 

وهو ما یغیب في أكثر مؤلفات بلاد السودان، هذا ناهیك عن صفة النقل الحرفي 
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ن ل المعرفة دو توثیق، وان كان ذلك یدخل في إطار ضرورة إیصا أودونما سند 

  .لیهإو استندت أالوعاء الذي احتوته  إلىالنظر 

  :خاتمة البحث

ن انتشار هذا المذهب المالكي ألى إا البحث ن نشیر في ختام هذأبقي 

ن تواجدت إ المذاهب الفقهیة الأخرى، التي و  وتبني السودانیین له قد حال دون بروز

رار المذهب الإباضي في فترة فباحتشام وفي فترة مبكرة من وصول الإسلام على غ

اد و المذهب الشافعي حول حوض تشأغانا على بلاد السودان  براطوریةإمسیادة 

السودانیین على المذهب المالكي  إقبالن أخر على آحسب القلقشندي، وهو دلیل 

  .كان تلقائیا تبعا للمؤثرات المغربیة في المنطقة

ومن خلالهما المذهب المالكي یعود  الفضل الأكبر في انتشار الإسلام والعربیة -

  .للدعاة والتجار أولاً وبعدهما المرابطون والطرق الصوفیة كل حسب دوره واسهامه

العوامل السالفة الذكر لعبت دورا هاماً في تقبل السودانیین للمذهب  أنلا شك  -

  .المالكي دون غیره من المذاهب الأخرى

السودان غلب علیهم الحفظ والانتحال فقهاء وعلماء بلاد  أنالدراسة  أثبتت -

والاختصار فیما الفوه من كتب وحواشي فقهیة عن المذهب المالكي تبعا لحداثتهم 

  .بالإسلام ولأوضاع المنطقة الاجتماعیة منها والثقافیة

في المذهب المالكي وتوارثوا ذلك في  أجلاءقدمت بلاد السودان فقهاء وعلماء -

اقیت، وبغیغ، وغیرهم ومن أبرز فقهاء بلاد السودان العلمیة مثل آل  الأسربعض 

  .خلال فترة الدراسة احمد بابا التمبكتي

هناك الكثیر من المؤلفات الخاصة بهذا المیدان من البحث بعضها اتلف وآخر أتت -

 الأسرتحقیق وبعث لدى بعض  إلىیزال في حاجة  علیه عوامل الزمن وثالث لا

  .ات بتمبكتوفي مركز المخطوط أوالسودانیة 
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الفقه المالكي لا یزال هو  أنبالیوم نجد  الأمسنربط  أنوإذا ما حاولنا        

هناك الكثیر من التجاذبات السیاسیة والدینیة التي  أن إلاالسائد في بلاد الساحل 

تعرفها المنطقة كان لها كبیر الأثر على هذا المسلك الفقهي، لذا وجب على بلدان 

تسعى جاهدة للحفاظ على المرجعیة الفقهیة لهذه  أنالجزائر  المغرب وفي مقدمتها

المنطقة بدعمها دینیا وثقافیا من خلال تكوین أئمة في المذهب وربط علاقات علمیة 

 إفریقیاثانیا في  والأمنمعرفیة تخدم الدین أولا والسیاسة  وأهدافعلى أسس 

  . الإسلامیة عامة وبلاد الساحل خاصة

 :الإحالات والهوامش
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